
 
 العقيدة المميزة لوجه الإصلاح الإنجيلي  

 كهنوت جميع المؤمنين
 قراءة مصريَّة سسيولاهوتيَّة

 عيد صلاح القس  
مة     مُقَد ِّ

ا ركنًا أساسي   تُعتبرهي كهنوت جميع المؤمنين، و  العقيدة المميزة لوجه الإصلاح الإنجيلي  
الرئيسية التي نادى بها لا سيما  دوهي من العقائ ،المصلح من أركان اللاهوت والفكر الإنجيلي  

يقول عنها  (.87، 2019المصلح الإنجيلي مارتن لوثر وباقي المصلحين الإنجيليين. )سعود، 
، والذي تنبع منه وتدور حوله ها أحد الأسس المحوري ة في الفكر الإنجيلي  المصلحمكرم نجيب: "إن  

: "كان هذا بخيت متى عن هذه العقيدة ويذكر (25، 1997)نجيب،  "العديد من المبادئ الأخرى 
على حياة وتفكير  سادت هو الإعلان الأكيد في عصر الإصلاح. تحريرًا من العبودية الرهيبة التي

ولهم وحدهم حق التقرب على الله.  ،هم كهنةالملوك والعامة على السواء. إن  اعتبار رجال الدين أن  
لهم حق الحرمان -سرار التي من شأنها تقديم الخلاصلأولأن هم هم وحدهم خلفاء الرسل يمارسون ا

قد هذه العقيدة ويصل جورج صبرا إلى أن   (،73، 2005)متى،  وهذا أصاب الفكر بالشلل"-والحل
 (.82، 2001)صبرا،  ة الإنجيلي ة""أصبحت مقياسًا للهوي  

والإداري   العملي  ة لكنها مرتبطة بالواقع ليست عقيدة نظري  عقيدة كهنوت جميع المؤمنين  
ة أو ش هذه العقيدة نتيجة لطغيان بعض الأنظمة السلطوي  والخدمة داخل الكنيسة، ويمكن أن تُهَم  

ة، أو تندثر نتيجة فوضى النظام وضياع دور الفرد داخل الجماعة، وفقدان المعنى الديكتاتوري  
ي كهنوت جميع المؤمنين از ولعل المصطلح الأكثر قربًا الآن في مصر ويو  والمعايير الضابطة.

الذي ينادي بالمساواة بين أفراد الوطن الواحد دون فرق أو تمييز في الدين  "المواطنة"هو مصطلح 
 أو الجنس أو اللون.

سنحاول في هذه الدارسة الإجابة على كيفي ة تفعيل عقيدة كهنوت جميع المؤمنين في وسط 
ة، ة، والقدري  لى السلبي  إ في بعض الأحيانن يركالذي  الكنسي  الإنجيلي   المجتمع المصري  

والمدخل في الدراسة هو مدخل لاهوتي  اجتماعي  اسميته واللامبالاة، والاعتماد على الغير، 
 ، بسسيولاهوتي، وهي تعبر عن المساحة التي يشتبك فيها علم اللاهوت مع الفكر الاجتماعي 

 ناول هذا الموضوع من خلال ثلاث زوايا:نتوسوف 
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 فهوم الكتابي  واللاهوتي  ملا -1
 قاتالعقبات والمعو ِّ  -2

 التطبيق والممارسة -3

 
 : المفهوم الكتابي  واللاهوتي  الزاوية الأولى

هذه  قامة علاقة مع الله بدأتلإ عديدة على طول صفحات الكتاب المقدس نجد محاولات 
 ل، بعد ذلك حل  لهيكثم ا ،وبعد ذلك كانت خيمة الاجتماع ،بحاالمذتدشين بعصر الآباء ب العلاقة

ومن خلال عمل المسيح  (.14: 1)يو  ""وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَل  بَيْنَنَا م بينناأي خي   المسيح بيننا
بل  (.16: 3كو 1"أَمَا تَعْلَمُونَ أَن كُمْ هَيْكَلُ اِلله، وَرُوحُ اِلله يَسْكُنُ فِيكُمْ؟" ): لروحل لًا أصبحنا هيك

لْطَانُ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ "وَجَعَ  وكهنة املوكً   (.6: 1" )رؤ لَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً لِله أَبِيهِ، لَهُ الْمَجْدُ وَالسُّ
على جماعة معينة، هي سبط لاوي ونسل هارون.  مقتصرًاكان الكهنوت في العهد القديم 

هو "الكاهن في العهد القديم و  عهد.كان الشعب ينتمي كله إلى الله في علاقة ال هذا في الوقت الذي
الشخص الذي يستطيع أن  والشخص الذي يحق له المثول أمام الله والدخول إليه بدون وسيط، وه

)سعيد،  يقف أمام الشعب ليتحدث عن الله" ليتحدث عن الشعب، وهو الشخص الذي إلهيقف أمام 
  ، وكلمة كاهن معناها عابر قنطرة.(18، 1987

بح الكهنوت مرتبطًا بالإيمان بالمسيح، أصبح كل المؤمنين شعبًا يد، أصالعهد الجد وفي
ل إميل زكي: "عندما جاء المسيح كان و قيلله، ومملكة كهنة، كل أفرادها ممسوحون بالروح القدس. 

م نفسه فدية عن هو الكاهن الأعظم الذي توسط بين الله والناس، وكان هو الذبيحة، لأنه قد  
الذين من نسل هارون، نظرًا لسمو أسمى وأعظم من كهنوت اللاويين ح لمسيالخطايا. وكهنوت ا

)زكي " (14-11: 9 ه وقيمتها غير المحدودة )عبه من الخطية، ولسمو ذبيحتشخصيته، وخلو ِ 
 (.88، 1977وآخرون، 

دفالكنيسة هي  ؛الواحد دسالجوعلى هذا الأساس تذوب الفوارق بين أعضاء  ، المسيح جس 
لى العهد وم الكهنوت من العهد القديم إفي مفه لى التحول الجوهري  راحة إصالجديد العهد  وأشار
 ية المشتركة لكل المسيحيينمسؤولوال ،لقد أشار العهد الجديد إلى الوجود المشترك" الجديد

 "عقيدة كهنوت جميع المؤمنين كعلامة للكنيسة الحقيقية ، ولقد وضع مارتن لوثرالمؤمنين
(Handbook, 1958, 251) . 
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فئة الإكليروس الذي وضع نفسه في  ؛ينتالكنيسة إلى فئ انقسمت ،عبر التاريخ الكنسي  و 
وعندما جاء الإصلاح أعاد  .في التاريخ الكنسي   المت كثيرً وفئة العلمانيين التي ظُ  ،مكانة خاصة
ا وَجَعَلَنَ " ا:يقر  يوحن ي بمقتضاهذال من جديد في ضوء عمل المسيح الكفاري   المقد سقراءة الكتاب 

لْطَانُ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ  امُلُوكً  ِ أَبِيهِ، لَهُ الْمَجْدُ وَالسُّ لَيْسَ " ويقول بولس: .(6: 1 )رؤ "وَكَهَنَةً لِلّ 
. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، لَأن كُمْ جَمِيعً  . لَيْسَ عَبْدٌ وَلَا حُرٌّ  )غل "حِ يَسُوعَ مَسِيفِي الْ  وَاحِدٌ  ايَهُودِيٌّ وَلَا يُونَانِيٌّ

سَةٌ، شَعْبُ اقْتِنَاءٍ، لِكَيْ "ويعلن بطرس: . (28: 3 ، أُم ةٌ مُقَد  وَأَم ا أَنْتُمْ فَجِنْسٌ مُخْتَارٌ، وَكَهَنُوتٌ مُلُوكِيٌّ
، وَأَم ا الآنَ اكُونُوا شَعْبً لَمْ تَ  لًا ال ذِينَ قَبْ  تُخْبِرُوا بِفَضَائِلِ ال ذِي دَعَاكُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ الْعَجِيبِ.

 ايصاحب هذ .(10-9: 2 بط1) "فَأَنْتُمْ شَعْبُ اِلله. ال ذِينَ كُنْتُمْ غَيْرَ مَرْحُومِينَ، وَأَم ا الآنَ فَمَرْحُومُونَ 
 ا، كَهَنُوتً اوحِي  رُ  ا، بَيْتً مَبْنِيِ ينَ كَحِجَارَةٍ حَي ةٍ  اكُونُوا أَنْتُمْ أَيْضً "روحية على الجميع بالقول:  مسؤولية

سً  ويضيف كاتب الرسالة . (5: 2 بط1" )، لِتَقْدِيمِ ذَبَائِحَ رُوحِي ةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ اِلله بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ.امُقَد 
ِ ذَبِيحَةَ الت سْبِ " إلى العبرانيين هذه المسؤولية بالقول: مْ بِهِ فِي كُلِ  حِينٍ لِلّ  ثَمَرَ شِفَاهٍ يحِ، أَيْ فَلْنُقَدِ 

-15: 13 " )عبوَلَكِنْ لَا تَنْسُوا فِعْلَ الْخَيْرِ وَالت وْزِيعَ، لَأن هُ بِذَبَائِحَ مِثْلِ هَذِهِ يُسَرُّ اللهُ  مُعْتَرِفَةٍ بِاسْمِهِ.
، خِتَانٌ وَغُرْلَةٌ، بَرْبَرِيٌّ " ثم يقول بولس: .(16 يثِ  حَيْثُ لَيْسَ يُونَانِيٌّ وَيَهُودِيٌّ ، بَلِ سِكِ  ، عَبْدٌ حُرٌّ يٌّ

 .(11: 3 )كو "الْمَسِيحُ الْكُلُّ وَفِي الْكُل ِ 

فلا  ، ونادى بكهنوت جميع المؤمنين،وغيرها وصالنصهذه  قراءةَ  الدينيُّ  أعاد الإصلاحُ 
فكر ومن خلال هذا ال (Laos)العلمانيين  /وبين الشعب (kleros)الإكليروس  فرق بين الكهنوت/

أحدثت انقلابًا لعقيدة هذه انجد أن   ،ذ سار عكس ما هو شائعإ ؛صلاحتي أتى به الإالثوري ال
 ا في فكر القرون الوسطى.فكري  

نؤمن أنه نقرأ الآتي:  ،م2006ة المصري ة الصادر في وفي إقرار إيمان الكنيسة الإنجيلي  
رة واحدة وإلى لمؤمنين، مد صار المسيح يسوع رئيس كهنتنا الأعظم الذي فتح الطريق لكل ابالتجسُّ 

ٍ  بشري ٍ  وبذلك فلا حاجة إلى العودة إلى كهنوتٍ  ،مع الله مباشرةٍ  الأبد، لعلاقةٍ  إذ  ؛من بعده خاص 
ونؤمن أن صعود المسيح إلى  جعل المؤمنين به مملكة كهنة محققًا بذلك كهنوت جميع المؤمنين.

إذ فإن المسيح  ؛هنوتودور الك الشريعة،رسمتها  التيالسماء كان تعبيرًا عن انتهاء عهد الذبائح 
م نفسه لأجل العالم أجمع لا لأجل شعب بعينه من الشعوب، إلى حضرة الله الحقيقية لا  الرمزية قد 

كهنوت لا يزول وذبيحة نفسه وقد قدمها "مرة واحدة وإلى  فكهونتهفهو وسيط عهد جديد  وبذلك
ة المسيح بأي صورة ذبيح حديث عن تكرارتى للأو ح ى الأبد" لا تترك أي مجال لتقديم ذبائح أخر 

لأنه بقربان واحد )بتقدمة واحدة( قد أكمل إلى الأبد المقدسين. ونؤمن أن المسيح أو أي تعبير "
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بصعوده وجلوسه عن يمين الآب هو رئيس كهنة إلى الأبد، وكهنوته لا يزول ونؤمن أنه هو رئيس 
: 7 عب) ه.ن بعده، أو في مكانِ أنه رئيس كهنة م فسهلن أحدٌ  ييد ع ألاالكهنة الواحد الذي يجب 

 (،15: 9(، )عب 24 :9، )عب (9 :2بط 1)(، 10: 5؛ 6: 1 )رؤ(، 11: 9؛ 1: 8؛ 27، 26
: 10)عب  (،10: 10؛ عب 21، 12: 9؛ عب 27 :7(، )عب 24: 7(، )عب 22: 7)عب 

 (.316، 2016)صلاح،  (.24 :7(، )عب 14
لرب جعل الكنيسة جنسًا اختاره من أن ا يسة الآتي: ونؤمنكما ورد أيضًا عن مفهوم الكن

وبذلك فالكنيسة أصبحت  ،سة، وشعبًا امتلكه بنفسه ولنفسها، وأمة مقد  بين البشر، وكهنوتًا ملكي  
فهنالك استمرارية في تحقيق غرض الله في  شعب الله، أبناء إبراهيم الحقيقيين وإسرائيل الجديد.

صًا، لا أن يقيم لهم مملكة لمسيح مخل ِ قبول ا يم الجسدي هو فيورجاء نسل إبراه الخلاص.
 بط2؛ 13، 12: 2 (، )تي9: 2 بط1(، )21: 20 ؛ يو18: 17 (، )يو31: 10 كو1) أرضية.

 (، )رو16: 6 (، )غل23: 5؛ 22: 1 ؛ أف18: 1 )كو(، 29، 9 –7: 3 (، )غل12، 11: 3
 . (323 ،2016)صلاح،  .(4 ،3 تس2؛ 4-2: 5 بط1، 10 – 8: 23 (، )مت23: 11

 على عدة مبادئ أهمها: -كهنوت جميع المؤمنين-ك ز الإصلاح في هذه العقيدة ولقد ر  

 ة باللهطة من حيث العلاقة الشخصيَّ لا وسا :أولًا 
إن  الفكرة الأساسية في الإصلاح الإنجيلي  والذي تدور حوله جميع المبادئ الأخرى هي 

الِلّ رأسًا، وبدون وسيط، ل بن هو كاهن لله، وبإمكانه أن يتصكهنوت جميع المؤمنين، فكل مؤم
عتقد الناس ا و  ط عدة منهم القديسون ورجال الدين.لكنيسة في القرون الوسطى وسائفقد كان ل

ه بهذه الوسائط يمكن الحصول على نعمة الله وغفرانه. أما الفكر الإنجيلي  فتميز في تعليمه أن  
ة، أن شاء بدون أي وساطة بشري  لى الله في أي وقت ن أن يقترب إناك إمكانية لكل إنسابأن  ه

لَأن هُ يُوجَدُ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ " ينال الرحمة من الله بواسطة الوسيط الوحيد يسوع المسيح البار
: 2 تي 1..." )ةً لَأجْلِ الْجَمِيعِ ال ذِي بَذَلَ نَفْسَهُ فِدْيَ  وَاحِدٌ بَيْنَ اِلله وَالن اسِ: الِإنْسَانُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ،

وَلَيْسَ بِأَحَدٍ غَيْرِهِ "والإعلان الواضح هو أن يسوع المسيح هو طريق الخلاص الوحيد . (5-6
مَاءِ قَدْ أعُْطِيَ بَيْنَ الن اسِ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَخْلُصَ  : 4 )أع "الْخَلَاصُ. لَأنْ لَيْسَ اسْمٌ آخَرُ تَحْتَ الس 

12) . 
كل إنسان أن يقترب إلى الله في أي  بإمكان هلإنجيلي أن  المذهب ايعل م "فريد عودة:  وليق
قد نادى الإصلاح بأن الإنسان ينال الرحمة من الله شاء، وبدون أي واسطة بشرية، و  وقت
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بواسطة الوسيط الوحيد يسوع المسيح، وإن  أحسن طريق للاتصال بالِلّ هو طريق الصلاة 
.الشخص والاتحاد  . (40، 1955)عودة، " ي 

م لوثر وجميع المصلحين من بعده "إن  العلماني  والكاهن على صعيد واحد في وقد عل  
الأمور الروحي ة، وكلاهما لهما حق الاتصال المباشر بالِلّ، وكلاهما مسؤولان عن نشر ملكوت 

أن يمتثلوا أمام الله، الله بين البشر. فجميع العلمانيين المؤمنين وحسب تعاليم لوثر مستحقون 
-45، 1955)عودة،  خرين، وأن يعلموا بعضهم بعضًا الأمور التي هي من الله"للآ وأن يصلوا

46.) 
 

 المبنية على حرية الضمير ةية الشخصيَّ مسؤولتزكية الثانيًا: 

، حتى أنها خلال الأربعين  لقد حر مت الكنيسة في القرون الوسطى على الناس التفكير الحر 
هذه العقيدة جعلت كل  صًا بسب الهرطقات.شخ 1300التي سبقت الإصلاح حرقت سنة 
حصل عليهما إلا عن طريق يته الخاصة تجاه الله، وإن  السلام والغفران لا يمسؤوليشعر ب إنسان

( أقوياء بالروح ونساءً  الناس يسيرون في الطريق الجديد )رجالًا  وقد بدأ"الرب يسوع المسيح. 
، وانعتقوا من ة، وتخلصوا من الخوف الإكليريكي  م تحرروا من السلطة الكهنوتي  هوالأخلاق، إن  

، ولم يعد لسيف  )عودة،  "كبيرة عليهم. الحرم المسلط فوق رقابهم ثمة قوةالسلطان الكنسي 
1955 ،45.) 
ت في هذا العالم، ووحدي يجب أن دلِ لوثر على أهمية وقيمة الفرد حين قال: "وحدي وُ  دَ شد  

وحدي سأقف أمام الديان العظيم. إذًا لا أحد يقف في تها، و اابه واجبات الحياة ومسؤوليأج
، ولا- يني وبين اللهنوري، أو ب ، ولا تقليد لا أسقف، ولا كاهن، ولا مجمع كنسي   قانون كنسي 

، 1955)عودة، ، وعلي  تقع المسؤولية تجاه الديان خالقي" بل سأقف أمام الله عاريًا -كنسي  
 مة الفرد نادى بكهنوت جميع المؤمنين.على دور وقي دفي الوقت الذي أك  (. 48

 
 الحديثة الديمقراطيَّةتوطيد أركان ثالثًا: 

عقيدة كهنوت جميع المؤمنين جعلت للفرد قيمة كبيرة لأن ها أوضحت أن  جميع الشعب هم 
نحت الأفراد حق التفكير مَ  الحديثة التي الديمقراطي ةمتساوون أمام الله، ومهدت السبيل إلى 

وحرية الضمير المسيحي. وعلى هذا الأساس يقول مكرم نجيب: "على هذا التعليم ، الشخصي  
في إطار النظام الذي وضعه الرسل في  الإنجيلي ةالمنظمة في الكنيسة  الديمقراطي ةتأسست فكرة 
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يعته "إمكانية التغيير ، وكنظام إداري وضعه الإصلاح )كالفن( الذي من طبالكنيسة الأولى
ا يتلاءم مع المكان والزمان والبيئة والعصر مع الإبقاء والمحافظة على فكرة النظام أي  والتطوير بما 

كان التطوير الذي يحدث بشرط أن يكون النظام وسيلة لامتداد الرسالة وانطلاق الكنيسة من 
 "أخرى  ناحيةوالأهداف من  وضياع الرؤية ،والتشويش ،، وأن يمنع التداخل والفوضىناحية

 (.25 ،1997 )نجيب،
: "إن هم يؤمنون كتب اللاهوتي  هويغ كير تحت عنوان بماذا يؤمن البروتستانت قائلًا 

هي ديمقراطية في نزعاتها. ويحبذ الإنجيليون الكنيسة الحرة  الإنجيلي ةومعظم البلاد -الديمقراطي ةب
الذي هو أب لجميع  نابع من اعتقادهم بالِلّ الديمقراطي ةبالتي لا تخضع لسلطان الدولة. واعتقادهم 

الخلائق البشري ة، وهو قد وهب جميع مخلوقاته العاقلة حرية الإرادة والاختيار. وهكذا فالإنجيلي  
)عودة،  بدوره يرغب أن يهب الحرية للآخرين، فلا يحرم غيره من حرية الرأي، والقول، والعقيدة"

1955 ،51.) 
 خاصح الإنجيلي  فكرة الكهنوت الغى الإصلالأ: رابعًا

والذي كان بموجبه يقام نظام خاص أو طبقة خاصة من الناس يتوسطون في العبادة بين  
، وأعلن أن جميع المؤمنين بإمكانهم أن يتصلوا بالِلّ  الله والناس كما كان الحال في النظام اليهودي 

دو بفرحة فنجد المرنم يش ،والأدبي   والإبداع الفني  ر هذا الفكر على العبادة ث  رأسًا دون وسيط. أ
 ويقين:

 ليس لنا سواه        لنا وسيط واحدٌ 
 نا رضاهحياتُ       ماجدٌ  يسوع فادٍ 

الواحد،  دالجسنتج عن هذا التفكير ولادة فكرة المساواة من جديد، وإحياء الشركة في 
لإنسان أعطت ل نهنوت جميع المؤمنيدة كعقي إن   .وتمكين الجميع من المشاركة في اتخاذ القرارات

 فأكدت على حضوره وفاعليته. ،بيرةكرامة ك
فليس لها ، ا لهم على علامة الكهنوتأما عن قضية الزي الخاص الذي يلبسه البعض مميزً 

ملبس في لوقضية ا .الواحد دالجسبين أعضاء  تساوي أي مكان في عقيدة جميع المؤمنين التي 
عصور العنف  ضت هذه الملابس على المسيحيين فيرِ فقد فُ ؛ عميقة مصر لها جذور تاريخية

 .والقسوة
الأبيض الجميل حتى القرن السابع  يقول: "وقد استمر هذا الزيُّ ولقد كتب كيرلس كيرلس 

با يذكر و الذي وصل إلى مشارف أور  لمصر، وفي ظل الحكم الإسلامي   وبعد الفتح العربي  
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لدولة ه أهل الذمة في افة عمر بن الخطاب أمر بأن لا يتشب  خليال ن  أ -عرب وأجانب-المؤرخون 
وفي حكم محمد  .يقصد الملابس البيضاء والمدونة.. -ة بالمسلمين في مظهرهم وملابسهمالإسلامي  

بارتداء  امرو والأزم كل الأقباط لأ -افي اوهو الذي نهض بمصر علمي ا وثق- (م1849-1805) يعل
أية دلالة كتابي ة  وا العمائم البيضاء... ولهذا فالزي الأسود لا يحملألا يلبسالزي الأزرق والأسود و 

 ا"أو إنجيلي ة أو كنسي ة إن ما هو ناتج عن أسباب تاريخي ة مرة لا صلة لها بالكنيسة روحي ا أو طقسي  
 (.2001يناير  22)كيرلس، 

كنيسة أو وضع تقسيم على ه لا يوجد أي تمييز بين أعضاء الجسد الواحد في الكما أن  
مواهبهم )مواهب روحي ة( أو مكانتهم )الوظيفي ة أو السياسي ة  على م أعضاء الكنيسة بناءً قس  يأساسه 

 هم، فالجميع أمام الله واحد.أو الاجتماعي ة(؛ أو زي ِ 
 
 الإكليروس والعلمانيين فصل بين ثنائيةأزال ال خامسًا:

مت فيه س ِ ا في تاريخ الكنيسة ذلك اليوم الذي قُ "لقد كان يومًا حزينً يقول مفيد إبراهيم سعيد: 
يسة هذه أصدق صورة تقال على حال الكن( 22، 1979)سعيد، لى علمانيين" الكنيسة إلى كهنة وإ

عقيدة كهنوت  ومن خلال أو بين الإكليروس والعلمانيين. ،فصلت بين الكهنوت والشعبالتي 
المسيح الواحد المتعدد والمتنوع في  دجسالتأكيد على أن  الكنيسة هي نجد  المؤمنين، جميع

 ،والمشاركة ،لق كهنوت جميع المؤمنين تمارس الكنيسة الشركةالأعضاء والمواهب "ومن منط
فالكنيسة ككل هي الكاهن تمارس وحدتها، وتعمق سلامتها واستقرارها، وتؤدي  ،والتنظيم ،دمةوالخ

 (27، 1997)نجيب،  "رائع كاملوتخدمتها ودورها في تنوع 
 يسَةِ: أَو لًا ا فِي الْكَنِ نَاسً  أُ اللهُ  فَوَضَعَ د الواردة مثل: "وص وشواهد العهد الجديومن خلال نص

كو 1) "تَدَابِيرَ وَأَنْوَاعَ أَلْسِنَةٍ. امُعَلِ مِينَ ثُم  قُو اتٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ مَوَاهِبَ شِفَاءٍ أعَْوَانً  ابِيَاءَ ثَالِثً ا أَنْ ثَانِيً  رُسُلًا 
رِينَ، وَهُوَ أعَْطَى الْبَعْضَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلًا " وأيضًا: .(28: 12 ، وَالْبَعْضَ أَنْبِيَاءَ، وَالْبَعْضَ مُبَشِ 
لم نجد أي إشارة  -كما يشير إيلول–السابقة  وصالنصمن  (.11: 4)أف  "بَعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِ مِينَ وَالْ 

 ,Elwell) إلى الكهنوت الخاص بمقياس العهد القديم، وأصبح الكهنوت هو عمل الكنيسة بأكملها"

1996, 876) 

 تؤكد المساواة كما تعلنها كلمة الله إن عقيدة كهنوت جميع المؤمنين" :يرحسن منيقول م 
والمساواة في مسؤوليتنا أمامه لنعيش جميعًا كمؤمنين  ،أمام الله في اقترابنا منه كأبناء مولودين ثانيةً 

ن نعيشها أو غير متفرغين للخدمة لك ،سواء كمتفرغين للخدمة بتنويعاتها المختلفة ،دورنا الكهنوتي
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بل من  ،كهنوتيةتميز من خلال رتبة لنا وحياتنا اليومية. وبذلك لا يكون الحيث نوجد في أعما
قة لمشيئته الصالحة في حياتنا وخدمتنا جميعًا كشعب الرب خلال نوع الحياة المطيعة للرب والمحق ِ 

 (.21، 2021. )منير، "وكنيسته سواء كنا متفرغين أم غير متفرغين
والعمل  ية جماعي ة،مسؤولوال ،التفكير تصبح الإدارة في الكنيسة جماعي ة هذا على وبناءً 

جِنْسٌ مُخْتَارٌ، " :ا( ونحن أيضً 6: 1 رؤ) "وَكَهَنَةً  امُلُوكً ، فنحن معًا "ينلتخطيط أيضًا جماعي  وا
سَةٌ، شَعْبُ اقْتِنَاءٍ  ، أُم ةٌ مُقَد  ننا )معًا( كملوك وكهنة امتياز وْ فكَ  .(9: 2 بط 1)" وَكَهَنُوتٌ مُلُوكِيٌّ

لِكَيْ تُخْبِرُوا " وهي الإخبار بمن دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب يمةة عظي  مسؤولعظيم يلازمه 
"ال ذِي بعمل المسيح ونتمتع  (.9: 2بط  1بِفَضَائِلِ ال ذِي دَعَاكُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ الْعَجِيبِ." )

   (.13: 1)كو  "نِ مَحَب تِهِ نَقَلَنَا إِلَى مَلَكُوتِ ابْ سُلْطَانِ الظُّلْمَةِ، وَ  أَنْقَذَنَا مِنْ 
 

 والعقبات قات: المعو ِّ الزاوية الثانية
عاش نصطدم مُ  من التفكير والإيمان وتحويله إلى واقعٍ  الاتجاهعند تطبيق وممارسة هذا  

 .رالفكهذا تطبيق بمجموعة من المعوقات والعقبات التي قد تمنع 
، وثقافة الحوار، الديمقراطيَّةإلى  طبيعة المجتمع بنظامه الإداري  والثقافي  الذي يفتقر -1

د الاعتماد على الغير، والافتقار إلى الموضوعي ة والإغراق في وقبول الآخر، والذي تعو  
وروح  ،ماعي  والذاتي ة، وتقديس النجاحات الفردي ة، والبعد عن العمل الج ةالسلبي ة واللامبالا

 الفريق الواحد.

ومحاولة تأكيد وجودهم بشتى الطرق، وقابلية  ،الدور الطاغي لرجال الدين في مصر -2
في الصغائر والكبائر عن طريق  ةالمرجعي ة الديني   نجد حيث ؛لذلك المجتمع المصري  

يد زا حمدأفي دراسة ميدانية قام بها  الاعتراف.أب الإفتاء، والوصول إلى الله عن طريق 
 ات قام بها في دراسته الميداني ة()بيان من البيانات السابقة يقول: "وإذا كنا نستخلص نتيجةً 

حياة  في -وصفهالسابق  في السلوك الديني   دجس  يت كما- التدينفإننا نؤكد على أهمية 
جد . ولعلنا نة؛ وكذلك أهمية الدور الذي تلعبه الصفوة الدينية في الحياة اليومي  المصري  

خر من أشكال آلانتشار أشكال الخطاب السياسي  الديني  أسرع من أي شكل  تفسيرًا
ة أقرب . فالدين أكثر العناصر الثقافية رسوخًا، والصفوة الديني  ي  الخطاب الأيديولوج

 (.118، 2005)زايد، ة" جماعات الصفوة إلى مخاطبة الناس وإلى حياتهم اليومي  



 9 

 على الأخرى  على الآخر أو فئةٍ  تجاهٍ اومحاولة تغليب  ،ل الكنيسةطة داخل  صراع الس   -3
لجنة(. وتطفو على  عضو، مجلس/ ، قائد/امرأة  شيخ، رجل/ علماني، قسيس/ )إكليروس/

 داخل الجماعة؟صناعة القرار تكون من  دِ بيَ السطح دائمًا مشكلة 

والتأثير  ،السيادة والزعامةويلعب دور  ،زالذي يزكي التحي   والعائلي   وجود النظام القبلي   -4
ا أو على يكون عدو  أن خر إما الآ فإن   ،"وحسب سوسيولوجيا ذهنية القبيلة على الرأي العام.

ق طلَ وفي ظل النظام القبلي  الأبوي  والذي يُ  (5، 2005)حجي،  ا يلزم الحياد"الأقل عدو  
ها العالم العربي  أسما زُ تمي ِ  ، تنتج ثقافةٌ الهرمي   خضع للنظام التراتبي  يو  عليه البطريركي  
التي تؤكد وجود بنية  فثقافة التخلف هي ؛"ثقافة التخلفجابر عصفور " المفكر المصري  

 (.12، 2007، )عصفور التراتب"

بينما حسب مفهوم عقيدة كهنوت جميع  ،طغيان ثقافة الأشخاص على ثقافة النظم -5
قافة نا ارتبطنا بثن  أومشكلتنا دائمًا  ،ثقافة النظم لا ثقافة الأشخاص ىزك  تُ المؤمنين 

 الأشخاص وليس بنظام؛ فتتغير الأنظمة بتغيير الأشخاص.

الفرد إلى اعتبار مما قاد  ،التركيز في الخطاب الديني  المسيحي  والترانيم على لاهوت الفرد -6
 فبهت مفهوم ودور ولاهوت الجماعة. ،أو العضو أهم من الجماعة

فضعفت  كثيرةً  عليها أتربةً ، جعل ذه العقيدة الهامة والأساسيةالإقلال من التعليم عن ه -7
في مجتمع يجنح نحو التقليد والجمود، ويمتلئ بأنظمة تحتاج إلى مساحة أوسع لممارسة 

 معينة دون غيرها. لمواقف وليست تفصيلًا  ،نظام وأسلوب حياة الديمقراطي ة؛ فالديمقراطي ة

؛ فالتطرف حتراموعًا من الفوضى وفقدان معايير الان أنتجالتطرف في تطبيق هذا النظام  -8
في فهم عقيدة  مهموهو ركن  ()التوصيف الوظيفي   في هذا الفكر ألغى توصيف الوظائف

خر ية وعمل يختلف عن الآمسؤول واحدٍ  ولكن لكلِ   ،متساوون  كهنوت أن  الجميع واحدٌ 
يد بعضه البعض في يستطيع أن يخدم حسب موهبته فيصبح المجتمع )مجتمع خبرة( يف

 حترام، وفي جو من الشركة والحب.روح التقدير والا

في حين أن   ،داخل الكنيسة والتركيز على عمل الرجل اهر و د ضعف دور المرأة وتهميش -9
العقيدة هي كهنوت جميع المؤمنين فظهرت اتجاهات وأفكار تضعف من قيمة عمل المرأة 

في  المستنير. والغريبة على الفكر الإنجيلي   لشاذةتأثرًا ببعض الأفكار ا ،شهاودورها وتهم ِ 
 تها ومكانتها.وص المتعلقة بالمرأة وخدمدراسة هذا الأمر يجب دراسة كل النص
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ستخدم هذا المصطلح اول من أ، يوتيبيا العمل الجماعي  وطوباوية العمل الفردي   -10
وهذه . الالخيضرب من وهو ا في أي مكان هو "توماس مور" ومعناه شيء ليس موجودً 

ولكنها تعم المجتمع المصري  بأكمله. على سبيل المثال  ،فقطليست داخل الكنيسة  ةلظاهر ا
ن الألعاب الفردية تحصد جوائز. هذه الذهنية أفريق كرة القدم )المنتخب( يخسر في حين 

نحن لا نعرف أن نعمل معًا، في حين أن الغرب لا يعرفون أن ف ،نا عليها من التنشئةيْ ترب  
 شتغلوا بمفردهم.ي

 رصد الكاتب المصري   الواحدة، وبين النوع )رجل وامرأة(التمييز بين أبناء الأسرة  -11
"بل إن  أغلب بالقول:  من مظاهر التمييز داخل المجتمع المصري   انبيل عمر بعضً 

ة دورًا لكن كما تلعب المحسوبي   ،ما، قد يحدث ويلعب الدين دورًا المصريين ضحايا لتمييزٍ 
إذا دققنا في الأحوال بالعقل دون عواطف سلطة دورًا والنفوذ دورًا ومركز القوى دورًا، و وال

فلن يصعب أن ندرك أن  التمييز جزء من ثقافة المجتمع المصري، سمة أساسية  ،مشتعلة
الطفل الذكر على حساب الطفل الأنثى، والرجل على حساب  ؛مستوى  يفي علاقاته على أ

الثقة على أهل  أهل ي تنجب الذكور على حساب المرأة التي تنجب الإناث،والمرأة الت ،المرأة 
ة شين، أصحاب الواسطهم  الخبرة، الأغنياء على حساب الفقراء، البهوات على حساب المُ 

وأندية القاهرة على أندية الأقاليم،  ،المحاسب على حساب البسطاء على من لا ظهر لهم،
ة، وليس منظور ثقافة عالجها من منظور ثقافة وطني  هي حالة عامة وعلينا جميعًا أن ن

 (12، 2007)عمر،  ة"ائفي  ط

 :يقول سيد عويس ،ة بصور كثيرةر عنه الثقافة الشعبيَّ التناقض القيمي  والذي تعب ِّ  -12
المعاصر على  "ومن المعوقات الثقافية التي تقف في سبيل النهوض في مجتمعنا المصري  

مصري  م المتناقضة. تلك القيم التي يقف أمامها الإنسان اليَ قِ لالوجه الأكمل، ما نجده في ا
م دَ م المتناقضة يرجع على قِ يَ ع. ولعل وجود القِ لا يعرف كيف يسلك السلوك المتوق   حائرًا

، كما يرجع على  م يَ هذا المجتمع، ومهما يكن من الأمر فهي قِ  استمرارالمجتمع المصري 
ه ومن الأمثلة على ذلك جَ واه أو تُ مكن في ضوئه أن توج  م فهمًا يفهَ تستحق الدراسة كي تُ 

 "اللي لك محرم على غيرك"؛و "اللقمة الهنية تكفي مية" ة التالية:لة الشعبي  ما تضمنته الأمث
"القفة  ما في الجيب يأتيك ما في الغيب"؛ صرفا"وسود" بيض ينفع في اليوم الأرش الأق"ال

"الناس وولاد تسعة" "كلنا  ك"؛رْ ل شِ ك ولا جملْ ط مِ "قو تنين"ايشيلوها  اللي لها ودنين
"اللي أوله شرط  لخلاق"؛"الأرزاق على اور رزقه أكتر" الخفية والمبد  "الرزق يحب  مقامات"؛
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 (. ويقاس على ذلك مثلًا 34، 2001ك" )عويس، "واللي من نصيبك راح يصيبو خره نور"آ
متحانات يضحون بالأمانة في سبيل القيمي بين النجاح والأمانة، حيث في الا التناقض

 النجاع عن طريق الغش.

 التطبيق والممارسة :الزاوية الثالثة
والعقبات الموجودة في  ،من خلال ما عرضناه من مفاهيم حول كهنوت جميع المؤمنين 

، ومن خلال مطابقة المفاهيم مع العقبات نخرج بمجموعة من التطبيقات العملية  المجتمع المصري 
 ون قادرين على تفعيل مثل هذه العقيدة بصورة إيجابية في الحياة.لكي نك
والفكري  والكتابي  بالجانب التعليمي   ا الاتجاه التعليمي  وتطبيقه يبدأ أولًا تأصيل هذ -1

ولا سيما التركيز على الفكر الإنجيلي  المصلح لما أحدثه هذا التفكير من ثورة  واللاهوتي  
انقلابًا في التفكير السائد في القرون الوسطى  تذه العقيدة أحدثفه؛ في تاريخ الفكر البشري  

ة السلطة لاهوتي ا وسياسي ا وإداري ا يخدم النظام. ( نتيجة لديكتاتوري  وي  ا)النظام البابفرز أالذي 
الذي  المقد سنجد أن  الفكر المصلح نادى بفكرة المساواة أمام الله بالعودة على الكتاب 

؛ فأفرز لنا اللاهوت لبشر متساوون أمام الله في الخلق والخطية والخلاصيعلمنا بأن ا
 ح فكرًا لاهوتي ا يرتكز على الجماعة.المصل

والهروب من  ،والانعزال ،محاولة تغيير قيم المجتمع السائدة التي تدعو على الانسحاب -2
ث ازدواجية في تحد لكيلاهادئ وطويل المدى،  سٍ فَ بناء قيمي  بنَ لية، هذا يحتاج مسؤولال

خاص على هواه  الفكر والسلوك فننادي بكهنوت جميع المؤمنين وكل فرد له لاهوت
 .ومزاجه الشخصي  

. ففي ولكن يجب إشراك الجماعة كلها ،هقدراتُ  ت  مَ عدم التركيز على فرد واحد مهما سَ  -3
يء وفي تعودت الكنيسة في العبادة والإدارة على أن  الراعي يقوم بكل ش المجال الكنسي  

في خر )يتفرج( آغيابه يتعطل كل شيء ودور الشعب هو أن يراقب ويشاهد أو بمعنى 
صمت وعدم اكتراث، أو يتذمر البعض وينسحبون )ظاهرة الغبن( في سلبية مميتة "ولكن 

شراك فع ال للأعضاء في العبادة بحسب كهنوت جميع المؤمنين يجب أن يكون هناك إ
يمتلك  ، فلا يوجد راعٍ دالجسالروح القدس( مواهب لجميع أعضاء والإدارة؛ فلقد أعطى الله )

)فتحي، د. ن.( إن ه لا يوجد مؤمن داخل الكنيسة يخلو من المواهب" جميع المواهب، كما 
فكيف تمارس الكنيسة كهنوت جميع المؤمنين في العبادة؟ يقول مكرم نجيب: "على أن 

يا انت تعتمد على )المشاهدة( بمعنى الرؤ التحدي الذي مازال أن العبادة قبل الإصلاح ك
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بمعنى سماع الأذن فقط  على السمعمدت أكثر صلاح اعتبالعين لطقوس العبادة، وبعد الإ
لكن المشكلة الأساسية أن  العبادة أكثر وأكبر من المشاهدة والسمع، بل هي  ،لكلمة الله

والله وبين الشعب وبعضهم  بين الشعب والجماعي   التفاعل الصادق والحي والتجاوب القلبي  
 ادة لتحقيق التفاعل الحقيقي"البعض. ومن هنا تأتي حتمية التنوع في طرق وأساليب العب

والعبادة من خلال كهنوت جميع المؤمنين هي عمل الشعب،  (.29-28، 1997)نجيب، 
 .الة من الجميع في فترات العبادة المختلفةواحتفال الشعب وهذا يتطلب المشاركة الفع  

، وليس في إطار أشخاص كما ذكرنا من قبل. فريق عمل جماعة/ العمل في إطار نظام/ -4
م مع الأخذ في الاعتبار قابلية النظم للتطوير والتعديل والتغيير بما ظُ كيز على ثقافة النُّ والتر 

يأتي هذا التعليم في ظل بيئة  يتناسب مع الخدمة ونموها، وهذا يحتاج إلى تدريب طويل.
لعاب الفردية هي ا، تمجد دور الفرد، بل الأمصري ة لا تستطيع أن تعمل معًا جماعي  ثقافي ة 

 از، والألعاب الجماعي ة كمنتخب كرة القدم يخسر. وذلك يرجع إلى أن  هناك فرقً التي تفو 
فقد قرأت هذه المفارقة: عندنا يأتون  ؛حتى في طريقة اللعب لدى الأطفال ،في منهج التربية

لعشرة أطفال ويقولون للأطفال بأن  الرابح هو مَن يحصل على الكرسي، ومَن  بتسعة كراسي
خارج اللعبة. ثم  يقل لون عدد الكراسي كل  مر ة، فيخرج طفل كل  مر ة يبقى بدون كرسي يكون 

سي، ولكي أنجح فْ سي نَ فْ حتى يبقى طفلًا واحدًا ويتم إعلانه أن ه الفائز. فيتعل م الطفل ثقافة "نَ 
وفي الروضة الخاصة بأطفال اليابان يلعبون لعبة الكراسي أيضًا؟  ن أزيح غيري".علي  أ

عشرة أطفال أيضًا مع فارق بأن هم يقولون للأطفال بأن  عددكم أكبر ويأتون بتسعة كراسي ل
من الكراسي. فإذا أحدكم بقي دون كرسي يخسر الجميع. فيحاول جميع الأطفال احتضان 

عشرة أطفال الجلوس على تسعة كراسي. ومن ثم  يقللون عدد بعضهم البعض لكي يستطيع 
لا يبقى أحدهم دون كرسي وإلا  نْ يتأكدوا بأنالكراسي تباعًا. مع بقاء قاعدة أن هم يجب أ

خسروا جميعًا. فيتعل م الطفل ثقافة "لا نجاح لي دون مساعدة غيري على النجاح". ثقافة 
اسي هي هي واللعبة هي هي لكن التوجه القيمي التعاون والمحبة خطوة لسعادة أكبر. الكر 

مة العمل الجماعي  ودور كل فرد مختلف. أمامنا فرصة كبيرة في التربية والتعليم حول قي
 في فريق العمل فنحن نتعبد معًا، نخدم معًا، نقدم شهادة معًا.

احد في للمشاركة كل و  إتاحة الفرصة لكافة الطاقات والإمكانيات الموجودة داخل الكنيسة -5
"إن كل شخص  يقول دورلنج: .رإطار خدمته ومواهبه، مع التشجيع والتطوير باستمرا

مة ذو شخصية، ومزاج، وصفات، وقدرات خاصة به. والله يريد من كل واحد ي ِ لقخليقة الله ا
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د الله ويخدم الآخرين. إنه ليس منتظرًا أو مطلوبًا من كل ته، وأن يمج ِ أن يكون على سجي  
شخص  أن يكونوا متشابهين أو أن يخدموا بنفس الطريقة. من المهم أن يدرك كلُّ  المؤمنين

ر من التداعيات فقظ يمكن للمرء أن يتحر   لقه الله. عندئذٍ هذه الحقيقة ويقبل نفسه كما خ
، 2020)دورلنج،  ."ي يخدم بحرية وفرح وفاعلية، لكوالشعور بعدم الأمان، والمقارنات

73.)  

لتأدية الدور المطلوب داخل المجتمع  والدعوة للاندماج لمملكة الكهنة كسر حاجز العزلة -6
، وذلك من ؤمنين داخل إطار المجتمع المحلي  ن بكل الماأو اثن واحدٌ  وهذا لا يفعله شخصٌ 

 خلال الخدمة والشركة والشهادة والعبادة معًا.

، ومحاولة ننيجميع المؤم كهنوتنتيجة لمفهوم  الديمقراطيَّةإعادة النظر في موضوع  -7
بل تصبح  ،الانتخاباتصحيحة لا تقف عند المظاهر في ال الديمقراطي ةإرساء وتعليم 

الإنجيلي  المشيخي  هي بركة  الله بركة عظيمة في نظامنا الإداري  "أعطانا  أسلوب حياة.
حرية ولكننا في الحقيقة أسأنا استخدامها وتطبيقها وحولنا ال ،غيرناالحرية التي لا يتمتع بها 

بمفهوم خاطئ لذا جاء الوقت الذي يجب فيه أن  الديمقراطي ةإلى فوضى وتسيب، وفهمنا 
 إن   ا ليست الغوغائي ة والفوضوي ة.، إن هالديمقراطي ةرية و ندرك فيه المفهوم الصحيح للح

التطبيق الخاطئ لها ينتج عنه فقدان السلطة الضرورية للكنيسة وضعف روح الانضباط 
صغير لا تلغي أبدًا احترام ال الديمقراطي ةتأثيرًا كبيرًا على سير الخدمة فيها. إن   مما أثر

للأب، والتلميذ للمعلم، والعضو للراعي. إننا في  والابن لخبرة،للكبير، والناشئ لصاحب ا
ة ليعرف كل فرد الكنيسة أين موقعه، وما مسؤوللحاجة عاجلة للتوجيه والتقويم بروح الأبوة ا

ن  إولقد سبق وقلت من قبل  .(13)ذكي، د. ت،  وره بالتحديد حتى لا تختلط الأمور"هو د
جميع  ساوي نكسة، ولعل التنبير على عقيدة كهنوتت بدون شعب مستعد ٍ  الديمقراطي ة

، وممارسةً  فهمًا -اوطني  ا التي أصبحت مطلبً - ةالمؤمنين يساعد على فهم أفضل للديمقراطي  
لكنيسة الإنجيلي ة المشيخي ة بمصر عبر أكثر من قرن ونصف من الزمان والذي تميزت به ا

ذ كل قياداتها في جميع المستويات هم إ ؛ة رفيعة المستوى مت فيه لمصر خبرة ديمقراطي  قد  
 ثقافة الاختيار. يبالانتخاب الحر المباشر الذي يزك ِ 

الذي يساعد على  الجمعي   وترسيخ وممارسة النقد الذاتي   ممارسة منهجية العقل النقدي   -8
بل  ،الذاتبدون بكائيات على الأطلال أو جلد نقاء وقداسة كهنوت جميع المؤمنين، 

وهذا سيفتح  .في ضوء المفاهيم والمبادئ والتطبيق الفعلي   وضوعي ة،م، و بتفكير هادئ
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جميع داخل إطار )كهنوت للتطوير والتقدم والمعايشة  ةً أمامنا كمملكة كهنة أبوابًا كثير 
 وقبول الآخر وخدمته، ،المؤمنين( الذي يقبل التعدد والتنوع في وحدة، والوحدة في تنوع

ويتحول المفهوم  الكنيسة. من كل ملك وكاهن داخل الجماعة/للدور المطلوب  وإدراك واعٍ 
أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب )العصبي ة والقبلي ة( "الشعبي  القائل: 

 "أنا وأخي في خدمة ابن عمي، وأنا وابن عمي في خدمة الغريب." إلى

العام الذي امتلأ  لجمعي  فهم عقيدة كهنوت جميع المؤمنين يساعد على إحياء الضمير ا -9
لترسيخ القيم  بالثقوب الكثيرة كما يساعد أيضًا على التوجه الصحيح مع الصمود الفكري  

غرات التي تظهر من حين لآخر في الضمير ة والعمل على سد الفجوات والثالإيجابي  
 العام. الجمعي  

رحلة وهي م سكلنف Existence أو توجد محاولة الانتقال من فكرة أن تعيش -10
إلى  ،Coexistenceإلى التعايش المشترك في سلام  نفسه فقط،يعمل فيها كل واحد ل

لتين ، وفي المرحPartnershipإلى التشارك والمشاركة  Cooperationالتعاون 
 ولكن ليس هو المنتهى. ،مطلوبالسابقتين يعمل الشخص بطريقة التعاون المشترك وهذا 

وفي هذه المرحلة  prosperity Coالرخاء المشترك  للوجود معًا وهي الغاية العظمى بل
يحاول كل فرد أن يقوم بالجزئية المطلوبة منه باتفاق وهو يعلم أن إتقانه في هذه الجزئية 

، وذلك حسب وصف رؤوف حامد في كتابه إدارة المعرفة رؤية ء المجتمعيعمل على رخا
نقلنا من فكرة تجميع المؤمنين والممارسة التطبيقية لكهنوت  (.2001)رؤوف،  .مستقبلي ة

خر هو الآ فيصبح نجاحُ  ،إلى الرخاء المشترك الآخريننني أحيا لذاتي فقط في سلام مع أ
ذا المفهوم الحديث الذي يدور من البعض الآن في وفق ه الآخر هو فشلي. نجاحي، وفشلُ 

ي هذا على جماعة الكهنوت الملوكي  )كل الكنيسة معًا( كل واحد يعمل ف نطبق مصر
أن ه يعمل في منظومة متكاملة يكمل  هوهو في اعتقاد ،نطاق المهمة والدور الذي يقوم به

 الآخرين من خلال إتقانه في العمل.

ؤوليتنا وامتيازاتنا التي حصلنا عليها في ضوء العهد التركيز المستمر على مس -11
المسيح  كنيسةَ  إن  جميع الصفات التي وصف بها بطرسُ " :يقول مفيد إبراهيم سعيد .الجديد

سقطت عنه هذه قد سبق أن وصف بها شعب الله في العهد القديم، لكن هذا الشعب سقط وأُ 
ختاره ليقدم الخلاص اونسي أن الله قد  الصفات إذ ظن أن ه اختير لأن ه أفضل من غيره،

، جنسًا مختارًانا، وقد جعلنا أن نقع في هذا الخطأ. لقد اختارنا الله وأحب  من للآخرين. لنحذر 
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نا أفضل من غيرنا ولا لنتمتع به فحسب، كهنوتًا ملوكي ا، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لا لأن  
نوره العجيب. تمتعوا إذًا بهذا الامتياز لكن لنخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى 

يقول سهيل سعود في هذا الصدد: "إن   (.30، 1978)سعيد،  وتحملوا هذه المسؤولية."
ن" لكل مسيحي يرافقه امتيازات ومسؤوليات فالامتيازات هي: التواصل مع الله لقب "الكاه

الحمد والتسبيح، وانسحاق  بالصلاة والإيمان، وتقديم الذبائح الروحية لله، التي هي ذبائح
رسول المصالحة بين الله  الروح أمام الله. أما المسؤوليات فهي أن يكون المسيحي الكاهن

 . (90، 2019)سعود،  ."الذي دعاهم من الظلمة على نوره العجيب والناس ليخبر بفضائل

الالتزام برؤيةة و  خر،، والشفافي ة، والمحاسبة، واحترام الآالديمقراطيَّةثقافة تأصيل فكر  -12
 معرفة للجميع.

ا داخةل مملكةة الكهنةة شةيء يحةاول أن ، وخلةق الأدوار أيضًةالتوصيف الوظيفي مهمم -13
كلنا متسةاوون أمةام الله  ات المتاحة عند الأعضاء.لإمكاني  يعطي قيمة ومكانة ويستغل كافة ا

لاف يقةود إلةى لكن في الوقت نفسه ليس لدينا التساوي في الإمكانيةات والقةدرات، وهةذا الاخةت
 التكامل وليس الصراع.

ولكن كما  ،الأعمالالقيام بكافة ليس  المسؤولأو  تصبح مهمة الخادم أو الراعي -14
القسيس أن يدرب الشعب على  )الخادم أو المسؤول( ن "إن  وظيفةشبهه البعض بدور الملق

و أشبه العمل، ويعطيهم فرصة ليقوموا بدورهم في خدمة الله والكنيسة والمجتمع، وه
فوق المسرح، ليساعد الممثلين على أداء أدورهم أمام  نبالملقن، وظيفته أن يختفي م

على المسرح ويزيح كل الممثلين جانبًا  الجمهور، ولكن المأساة تحدث عندما يظهر الملقن
 (.30، 2004)فارس،  ويقوم هو بجميع الأدوار"

  خاتمة
مةن خةلال  مةع المجتمةع والفكةر الاجتمةاعي   ي  اللاهةوتالتفكير عرضنا في هذه الدراسة تفاعل 

مةةن حيةث المفهةوم، والعقبةات التةةي تواجههةا، وكيفيةة التطبيةق. ويبقةةى عقيةدة كهنةوت جميةع المةؤمنين 
ي الدراسة والتفكير أن  عقيدة كهنوت جميع المؤمنين هي العقيةدة المميةزة لوجةه الإصةلاح الإنجيلةي  ف

ولكةن الكهنةوت الةذي  ،الفوضةىها، وهي لا تعني كهنةوت والتي يجب الحفاظ عليها والعيش بمقتضا
هةةةا يقةةةود إلةةةى جماعةةةة تعةةةرف الله معرفةةةة حقيقيةةةة وتخدمةةةه، وفةةةي الوقةةةت نفسةةةه تعةةةرف نفسةةةها وامتيازات

 وتدرك مسؤوليتها، وتحيا حياة مؤثرة في المجتمع الذي تعيش فيه.
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